
رئاســـيات كينيـــا علـــى وقـــع الـــدم والنـــار..
القصة الكاملة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كمـا كـان منتظـرًا، تفجّـر العنـف أمـس في كينيـا، البلـد الإفريقـي الـذي يعـاني انقسامـات عرقيـة عميقـة،
بــالتزامن مــع انطلاق التصــويت في الانتخابــات الرئاســية المعــادة الــتي تقاطعهــا المعارضــة، ممــا خلّــف

سقوط عديد من القتلى والجرحى في صفوف المحتجين أنصار المعارضة.

وكانت المحكمة العليا في البلاد قد ألغت نتائج الانتخابات التي جرت في أغسطس/آب وأسفرت عن
فــوز الرئيــس أوهــورو كينياتــا، إلا أن زعيــم المعارضــة رايلا أودينغــا ســحب ترشحــه للانتخابــات ودعــا
يـة والنزاهـة، بعـدما فشلـت جهـوده في إصلاح اللجنـة لمقاطعتهـا، معتـبرًا أن التصـويت ستنقصـه الحر

الانتخابية التي تعتبرها المعارضة منحازة للحزب الحاكم.

 قتلى وعشرات الجرحى

يـق الشرطـة، رغـم الـدعوات السابقـة لزعيـم المعارضـة الكينيـة رايلا أودينغـا لأنصـاره بعـدم اعـتراض طر
قائلاً: “ننصح الكينيين الذين يحترمون الديمقراطية والعدل بالوقوف وإقامة الصلاة بعيدًا عن مراكز
الاقتراع أو الاكتفاء بالبقاء في المنزل”، فإن ما حدث لم يكن متوقعًا، فكان يوم انتخابات على وقع الدم
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والنار، سقط خلاله ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى من أنصار أودينغا.

وقتــل شخصــان بمظــاهرات في معاقــل المعارضــة غــرب البلاد، فيمــا ســقط الثــالث في حــي شعــبي
بالعاصــمة نــيروبي خلال اشتباكــات بين الشرطــة ومتظــاهرين، لترتفــع بذلــك حصــيلة القتلــى الذيــن
ــات الرئاســية المقامــة في أغســطس/آب المــاضي حين فــاز ســقطوا في أحــداث العنــف المرتبــط بالانتخاب
الرئيــس المنتهيــة ولايتــه أوهــورو كينياتــا بولايــة ثانيــة، قبــل أن تبطــل المحكمــة العليــا نتيجــة الانتخابــات
وتفرض إعادتها، إلى  قتيلاً، معظمهم حسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، في عمليات

قمع شديدة مارستها الشرطة ضد المتظاهرين.

ينتمي الرجلان إلى اثنتين من المجموعات الإثنية الرئيسية في كينيا، فكينياتا
ينتمي إلى إثنية “كيكويو” وهي الأكبر، وأودينغا إلى إثنية “لويو”

ونظمــت هــذه الانتخابــات الجديــدة بعــدما ألغــت المحكمــة العليــا في الأول مــن ســبتمبر/أيلول المــاضي
بطلان نتــائج الانتخابــات السابقــة الــتي أعُلــن فيهــا فــوز كينياتــا بـــ%. مــن الأصــوات مقابــل
%. لأودينغا، وبررت المحكمة العليا قرارها الذي شكل سابقة في إفريقيا بحصول مخالفات في
نقل النتائج. وأحرق شبان إطارات وحواجز في الشوا، وردت الشرطة بإطلاق النار في الهواء والغاز
المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المعارضة رشقوا عناصرها بحجارة في مدينة كيسومو (غرب)
التي تعتبر مركزًا رئيسًا لأنصار أودينغا، وشهدت أعمال عنف عرقية كبيرة بعد انتخابات أجريت عام
 وكانت نتائجها محل نزاع، وأظهرت لقطات تليفزيونية احتشاد مئات من الشبان في طريق

رئيسي بمدينة ميغوري (غرب)، حيث تناثر الحطام والحواجز المحترقة.

وفي حـي كيـبيرا الفقـير في نـيروبي، تـدخلت الشرطـة مسـتخدمة الغـاز المسـيل للـدموع وأطلقـت النـار في
الجو لتفريق متظاهرين حاولوا قطع طريق إلى عدد من مراكز الاقتراع، وحصلت حوادث مماثلة في
حي ماثاري الفقير في نيروبي، ومدينتي سيايا وهوما باي (غرب)، وكانت المعارضة قد رفضت سابقًا
المشاركــة في انتخابــات الإعــادة مــا لم تُغــيرّ اللجنــة الانتخابيــة، وشككــت في نزاهتهــا وقــدرتها علــى إدارة

العملية الانتخابية.



تصاعد أعمال العنف في كينيا

في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية وأفولا شيبوكاتي في خطاب متلفز تأجيل الاقتراع حتى
ــاي وميغــوري وســيايا، وقــال ــات تعمهــا التظــاهرات، وهــي كيسومــو وهومــا ب ــع ولاي الســبت في أرب
شيبوكاتي إن القرار مرده التحديات المرتبطة بالأمن، مضيفًا أن ما يقدر بنحو . مليون كيني أدلوا
بأصــواتهم بجولــة الإعــادة في انتخابــات الرئاســة أي %. فقــط مــن النــاخبين المســجلين، مقابــل

% في انتخابات أغسطس التي ألغتها المحكمة فيما بعد.

وتنــد المنافســة بين الرئيــس المنتهيــة ولايتــه كينياتــا وأودينغــا ومنافســه زعيــم المعارضــة رايلا أودينغــا،
وهما نجلان لشخصيتين في فترة الاستقلال: أول رئيس للبلاد جومو كينياتا ونائبه أوجينغا أودينغا،
كـثر مـن نصـف قـرن بعـد أن تحـول والـداهما جومـو ضمـن تـاريخ طويـل مـن الخصومـة علـى مـدى أ
كينياتـا وجـاراموغي أودينغـا مـن النضـال المشـترك في سبيـل الاسـتقلال إلى خصـمين لـدودين، وينتمي
الرجلان إلى اثنتين من المجموعات الإثنية الرئيسية في كينيا، فكينياتا ينتمي إلى إثنية “كيكويو” وهي

الأكبر، وأودينغا إلى إثنية “لويو”.

يد من تعقيد الوضع المحكمة تز

هذه المظاهرات، بدأت عشية أول أمس الأربعاء، بعد قرار المحكمة التراجع عن النظر في طلب تأجيلها
لغيــاب النصــاب القضــائي، تنديــدًا بهــذا القــرار، وقــرر رئيــس المحكمــة العليــا ديفــد ماراغــا أن المحكمــة لم
تتمكــن مــن النظــر في الطعــن المقــدم بشــأن إرجــاء الانتخابــات الرئاســية المرتقبــة، بســبب عــدم اكتمــال
النصاب إثر غياب خمسة من القضاة السبعة.  وقدم الطعن ثلاثة ناشطين في حقوق الإنسان كانوا



يرغبون في إرجاء الانتخابات، معتبرين أن كينيا ولجنتها الانتخابية غير جاهزتين لتنظيم هذا الاقتراع،
وكانت المحكمة العليا نفسها قد ألغت نتائج الانتخابات التي جرت يوم  من أغسطس/آب الماضي

وفاز فيها الرئيس الحالي أوهورو كينياتا، بسبب مخالفات إجرائية.

 يو ما بعد انتخابات عامي يخشى الكثير من الكينيين أن يعاد سينار
و

وما زاد من حدة الأزمة السياسية، إقرار البرلمان تعديلاً في قانون الانتخابات ينص على أنه في حال
انسحاب أحد مرشحين من السباق الانتخابي يفوز المرشح الثاني تلقائيًا، وكان من المقرر أن يتنافس
كينياتا وأودينغا في الانتخابات الجديدة، لكن أودينغا انسحب من الانتخابات المقبلة، الثلاثاء. بالتزامن
مع ذلك، صرحّ رئيس لجنة الانتخابات وافلا تشيبوكاتي، بأنه لا يستطيع أن يضمن إجراء انتخابات
يًــا مــا يقــارب . مليــون شخــص، مشــيرًا إلى تــدخلات لسياســيين حــرة ونزيهــة دعــي إليهــا نظر
كومبي، وفرت إلى الخا، بعد أن وتهديدات لزملائه، فيما استقالت عضو اللجنة الانتخابية روزالين أ
كــومبي أيضًــا: “مــن المســتحيل في هــذه المرحلــة إجــراء قــالت إنهــا تلقــت تهديــدات بالقتــل، وقــالت أ
انتخابات ذات مصداقية”، مضيفة أن الطرفين المتنازعين كانا بحاجة إلى التفاوض بشأن طريقهما

للخروج مما وصفته بأنه “أزمة سياسية”.

قوات الأمن تهاجم متظاهرين مساندين للمعارضة

يو ما بعد انتخابات عامي  و، حيث شهدت ويخشى الكثير من الكينيين أن يعاد سينار



البلاد أعمال عنف أدت لمقتل المئات وتشريد مئات الآلاف، ففي عام  أثارت دعوة المرشح ريلا
أودينغا لتنظيم احتجاجات في الشوا بعد مشكلات في إحصاء الأصوات، موجة واسعة من العنف
الطائفي أسفرت عن مقتل  وتشريد  ألف، دخلت البلاد بعدها مرحلة صعبة، إلى أن تم
التوصل لاتفاق بوقف العنف بين الأطراف، نص في مجمله على تقاسم السلطة باستحداث منصب

رئيس الوزراء للمرة الأولى وتعيين زعيم المعارضة في هذا المنصب.

هل تظل تجربة واعدة؟

 على الرغم من العنف والأحداث المؤسفة التي صاحبت العمليات الانتخابية في كينيا سنوات
يات الإفريقيـة، فيكفـي كينيـا الـتي و، فـإن تجربتهـا تظـل مشرقـة بـالنظر والمقارنـة مـع الـديكتاتور
نالت استقلالها عن التاج الكولونيالي البريطاني أواخر العام ، أنها البلد الإفريقي الأول الذي
يفتخر بأنه ألزم الحكومة بإعادة الانتخابات مرة أخرى، ورئيس الجمهورية خضع لحكم القانون ولم

يُرجع الأمر إلى مؤامرات واستهداف خارجي.

كثر من  سنة، حيث أجريت أول عملية انتخابات وترجع بداية التحول الديمقراطي في كينيا إلى أ
حقيقيـة في البلاد سـنة ، فـاز بهـا حـزب الاتحـاد الـوطني الإفريقـي الكيـني “الحـاكم”، ثـم تـوالت
بعد ذلك التجارب الانتخابية في البلد المتنوع إثنيًا وجغرافيًا، ويحقّ للكينيين الافتخار كونهم شعب
يستطيع التعبير عن رأيه بصوت مسموع، مما يدلّ على انخراطه في العملية الديمقراطية، كما أنهّ

يستطيع إلزام حكومته بحكم القانون.
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